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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (4) 
المشككون في البنوك الإسلامية
 يلقي كثير من الناس يلقون - دون علم أو اطلاع تام – أحكاما على عدم صحة معاملات البنوك الإسلامية، وهذا مرده إلى عدم تخصصهم أو اطلاعهم الكافي في فقه المعاملات الذي تقوم عليه أساسا معاملات البنوك الإسلامية.
والبعض الآخر ممن يعادي ويشكك في فكرة البنوك الإسلامية (
) ليعتبرون أن هذه البنوك إنما هي التواء أو ترقيع للبنوك التقليدية الربوية، ولكن يخفى على هؤلاء وأولئك أن البنوك الإسلامية ما كانت لتقوم – بعد توفيق الله – ثم جهود العلماء المخلصين الذين لم يدخروا جهدا في إيجاد البدائل للبنوك التقليدية الضاربة بجذورها في اقتصاديات العالم منذ حوالي أكثر من مائتي عام.
وعلى الرغم من أن عمر البنوك والمصارف الإسلامية لا يتجاوز الخمسين عاما تقريبا، إلا أنه ارتقى إلى مستويات كبيرة ألزمت الاقتصاد العالمي الاعتراف بها، بل وأن تتخذ الكثير من البنوك العالمية فروعا لها تلتزم بالضوابط الشرعية.
لكننا نشير أن الجودة الكاملة في البنوك والمصارف الإسلامية لا تأتي بضغطة زر، بل لا بد من التضحية والمجاهدة، ولا بد من بعض الخطأ - فالذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ أما الذي يعمل فلا بد أن يقع منه الخطأ -، ولا بد من التيسير حتى نتخطى المرحلة التي منها سوف تنطلق المعاملات في هذه البنوك نحو الانضباط التام بالمعايير والضوابط الشرعية كما أرادها الله تبارك وتعالى، والبحث عن تلك المعايير والضوابط لا يتأتى إلا من خلال السبر في أغوار فقه المعاملات الإسلامية، هذا الفقه الذي لا يكابر أحد أنه كان مهجورا حتى أحيته تطبيقات البنوك والمصارف المالية الإسلامية.
ونحن على يقين تام بقول الله تبارك وتعالى: (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) لذلك فلا بد من دراسة واعية لنظام المعاملات الإسلامية ونظيره نظام المعاملات الربوية وتطبيقاتها في البنوك بمختلف مستوياتها، لإيجاد البدائل للطوفان الربوي الذي يجتاح العالم الغربي والإسلامي.

إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها ولا يمكن مساواة ذلك مع البنوك الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا أخذاً وعطاءً، والتي تعلن جهارا وتنص في جميع أنظمتها ولوائحها أنها تتعامل بالربا، وذلك على نقيض من البنوك الإسلامية التي تنص في جميع لوائحها وأنظمتها أنها تتعامل بالبيع والشراء بمنأى عن الربا وهذه خاصية لا تتواجد في البنوك التقليدية.

 يقول الله سبحانه وتعالى (( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثيم إن الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َفإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )) سورة البقرة الآيات 275 – 279.

 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) رواه مسلم. 
وأخيراً يجب عدم إنكار أن البنوك المالية الإسلامية قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الضوابط والمعايير الشرعية في جميع معاملاتها، لذلك علينا أن نزرع الثقة في نفوس المتعاملين معها من المسلمين وغير المسلمين، ونشجع الناس على الاستثمار فيها.
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�  - سوف نتطرق إلى الأمور التي يشكك فيها المتشككون على المصارف الإسلامية عند الحديث عن البدائل الإسلامية.





